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Abstract: 
This paper deliberates with the concept of freedom in the Holy Quran by analyzing the concept and 
highlighting its theoretical and applied features. This paper is divided into an introduction and three 
sections: The first part deals with the principle of freedom and its status in the Qur’an, it was found 
that freedom is a human nature and its codification and being under human responsibility had 
begun since man was selected as a vicegerent (Khalifah) in the earth. The second part deals with 
the freedom in its practical aspect by explaining some Quranic stories, which is considered good 
practical examples for freedom especially in its intellectual facet. It also explains the influence of 
Quranic meaning of freedom on the attitude of people and the role that it can play in the 
civilizational progress. The third part summaries of the paper: Freedom as comprehensive concept 
is a Quranic objective. Freedom is a prerequisite for man to carry his duty as the boss of Universe 
(Khalifah). Freedom is a requirement for any social contract and for any civilizational progression. 
The methodology used in this paper is the methodology of analysis and synthesis. 
Key Words: Freedom, Man, IsKhalifah, Allah, Vicegerent, Responsibility, Civilization. 
 

تناولت ھذه الورقة مفھوم الحریةّ في القرآن الكریم بالدراسة والتحلیل وبیان  ملخص:
رقةُ إلى مقدمة وثلاثة أقسام: قسم أول: یعنى معالمھ النظریة والتطبیقیة. وقد قسُِّمَت الو

بالجانب التأسیسي لمبدإ الحریة وبیان مكانتھا في القرآن الكریم، حیث تبینّ أنّ الحرّیة 
طبیعة إنسانیةّ وأنّ تقنینھا ودخولھا تحت طائلة المسؤولیةّ قد بدأ منذ انتخاب الإنسان 

ھرھا الواقعي من خلال شرح بعض خلیفة في الأرض. قسم ثان: یتناول الحریةّ في تمظ
القصص القرآني الذي یعدّ نموجا للممارسة العملیة والتطبیقیة لمبدإ الحریة الفكریةّ، 
وكذلك شرح أثر عناصر الاستخلاف على السلوك العملي للفرد والجماعة ودور ذلك في 
في  النھوض الحضاري. قسم ثالث: یعنى ببیان محصّلة القول في الحرّیة والذي تلخص

النتائج التالیة: الحریةّ بمفھومھا الشامل مقصد أساس من مقاصد القرآن. الحریةّ شرط 
أساس في تحمّل أمانة الاستخلاف. الحریةّ شرط رئیس للعقد الاجتماعي وسنة من سنن 
الله في النھوض الحضاري.. أما المنھج الذي اتُُّبعِ في ھذه الورقة فھو منھج التحلیل 

 والتركیب.
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 مفھوم الحریة في القرآن الكریم (دراسة تأصیلیة)
 

تعدّ مسألة الحریةّ من المسائل الحسّاسة التي شغلت الإنسان منذ عصوره القدیمة مقدمة: 
حیث أخذت المساحة الأكبر من تجاعید تاریخھ الفكري وذلك للدور المحوري الذي 

تتفرع، إذ تعدّ في الأین تشغلھ، فھي بمثابة المركز الذي تتجمع حولھ بقیة المسائل و
الواحد أسّ الأسئلة الوجودیة ومظھرھا، فالأسئلة الوجودیة المتعلقة بالإنسان والوجود 
من حولھ ونوعیة الإجابة علیھا تعتمد رأسا على مفھوم ونوعیة الحریة نفسھا، ومظھر 
 الأسئلة الوجودیة نفسھا یتمثل في الدور المحوري للحریة وحتمیة حضورھا القیمي،

المعنوي منھا والمادي، في سلامة الصیرورة التاریخیة والنھوض الحضاري. ونظرا 
لأھمیةّ مسألة الحریة فقد تناولھا علماء كثر كلّ من منطلقھ وأھدافھ. والدراسات في 
القضیة كثیرة ومتنوّعة، بل إنّ كثرتھا وتنوّعھا قد یبعث فیك لأوّل وھلة عدم الرغبة 

فة التي لم یعد أي مجال للإضافة فیھا لعدم زأنھا من المسائل المستنللكتابة فیھا للاعتقاد ب
ترك كثرة السابقین فیھا للاحّق شیئا. ونظرا لوفرة ھذه الكتابات وضیق المجال فسوف 

وقد اخترنا  نقتصر على ذكر بعض الأفكار الواردة في بعضھا من أجل التمھید لبحثنا
معینا داخل الساحة الإسلامیة. فالشخصیة ثلاث شخصیات؛ تمثل كل واحدة منھا تیارا 

الأولى تمثل التیار الإصلاحي التقلیدي وأحد رموز المدرسة الزیتونیة وشیخ الأزھر 
سابقا وھو الشیخ محمد الخضر حسین. أما الشخصیة الثانیة فتمثل شق التیار الإصلاحي 

أما  .صلابيالمعاصر (أو ما یات یعرف بتیار الإسلام السیاسي) وھو الشیخ على ال
الشخصیة الثالثة فتمثلّ شق التیار النصیة المعاصرة (أو ما یعرف بالسلفیة أو الوھابیة) 

 .العمیريسلطان بن عبد الرحمن 
 .تداولا في عالمنا الإسلامي عموما والعربي خصوصا اتكلممن أكثر التعدّ كلمة الحرّیةّ 

والذي یھمّنا في ، ومفھوم وتجربة"ھي: "شعار  )7ص، 1993(والحریةّ كما یقول العروي 
 وكیف تمّ تناولھ.   ھذا المقام ھو مفھوم الحرّیةّ في القرآن الكریم

أنّ الحرّیة في الإسلام ھي ) 16، 13(د. ت.، ص یرى الشیخ محمد الخضر الحسین 
"فالأمّة التي بلیت بأفراد متوحشّة تجوس خلالھا أو حكومة : نقیض الاستعباد، یقول

عنھا لقب جائرة تسوقھا بسوط الاستبداد ھي الأمة التي نصفھا بصفة الاستعباد وننفي 
فالحریة بھذا المنظور ھي مفھوم اجتماعي سیاسي یستمدّ مشروعیتّھ من  ."الحریة

اشیة والأمن في ظلّ تطبیق عادل الواقع، ومن مؤشراتھا الواقعیةّ، توفیر الحاجات المع
"أن تعیش  لقوانین واضحة تبینّ للمرء ما لھ وما علیھ، وھذا ما عبرّ عنھ بقولھ الحرّیةّ:

الأمة عیشة راضیة تحت ظل ثابت من الأمن على قرار مكین من الاطمئنان، ومن 
تعوقھ عن  ن لكل واحد من أفرادھا حد لا یتجاوزه وتقرر لھ حقوق لایَّ عَ لوازم ذلك أن یُ 

والحریةّ عنده ھي مسار حضاري  ) 16 (الحسین، د. ت.، ص استیفائھا ید غالبة."
وصیرورة تاریخیة تتشكّل عبر التربیة والتنشئة الاجتماعیة وتتشیأّ في وعي جماعي 
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یتمظھر على مستویین: مستوى الشخصیة الحضاریة للفرد والمجتمع، والمستوى 
(الحسین، د. أسس وھي؛  ةاھا الأوّل فتقوم على أربعالمؤسساتي. أما الحریةّ في مستو

أوّلھا: معرفي وھو علم النخبة (العلماء) ومعرفتھا بالحقوق والواجبات ) 17-16 ت.، ص
وبالقوانین التي تضبط تصرّفات الإنسان وفق ما تقتضیھ أصول النظام الاجتماعي، 

ولھ تعالى: ﴿فاَسْألَوُا أھَْلَ وإشاعة ھذه المعرفة بین عامة المجتمع وإرشاده لھا عملا بق
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾ (النحل:  ) ثانیھا: أخلاقي وھو التزام ذاتي داخلي یتحكّم 43الذِّ

الإنسان بموجبھ في تصرفاتھ ویمنعھ من الاعتداء على حقوق الآخرین. ثالثھا: سلوكي 
نفسي عاطفي وھو  :. رابعھاوجداني وھو الإذعان الطوعي والإرادي للقوانین العادلة

وھذا الأساس  .الشعور بعزة النفس وشھامتھا واستعدادھا لمقارعة الباطل والاضطھاد
الأخیر ھو بمثابة صمام أمان وضامن لاستمراریةّ الحریةّ والدفاع عنھا في حال محاولة 

(الحسین، ؛ ھا. أما الحرّیةّ في مستواھا الثاني فتقوم على قاعدتینبالسلطة القائمة المساس 
أولا: المشورة التي تمیز الحقوق، وتتجسّد من خلال مجلس  )27، 23-22، 17 د. ت.، ص

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ  نیابي منتخب یمثل إرادة المجموع عملا بقولھ تعالى: ﴿وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
تنظم ). وثانیا: المساواة التي 104وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: 

 ھذه الحقوق وتنفذھا على قاعدة عدم التفاضل بین الناس. 
فمفھوم الحرّیةّ في الإسلام عند الشیخ حسین ھو حالة مكتسبة تحصل بالتربیة والتنشئة 

 إلھیة، منحة "الحریة: )21 ، ص2012( الاجتماعیة. أما عند الصلابي فھي منحة إلھیة
مْناَ وَلقَدَْ بوظائفھ ﴿ والقیام أعمالھ لممارسة للإنسان طبیعي وحق (الإسراء:  ﴾آدَمَ  بنَِي كَرَّ

 الله" وھي فكرة قبل أن تكون واقعا، وأعلى درجات ھذه الفكرة ھي توحید )70
"وأعلى مفاھیم الحریة في توحید الله عز وجل، حیث تتحرر  )11 ، ص2012 صلابي(ال

فوفق ھذا  النفس البشریة والعقل الإنساني من القیود الوثنیة وعبادة الفرد لغیر الله"، 
بمجرّد الإیمان یتحرّر الإنسان من كلّ  )14،18 ، ص2012 (الصلابي  التصور فإنھّ

 على الرزق، والخوف على خوفالحیاة. وال على صنوف المكبلات والعوائق كالخوف
المنصب، والتبعیة، والشھوات. وبما أنّ الحریةّ منحة إلھیة وفكرة واعتقاد یعتنقھ 

ثابتة ودائمة بدوام مرجعیتھا لا تتغیرّ  )27 ، ص2012(الصلابي الإنسان، فإنّ ھذه الفكرة 
ابط كلیةّ بتغیرّ الزمان والمكان، فلا دور فیھا للعقل غیر الفھم والاستكشاف وفق ضو

، 2012 (الصلابيمحددة سلفا. أما عناصر الحرّیةّ فھي كذلك فكرة شخصیة فردیةّ وتتمثلّ 
الإنسان  الكون، وتكریم الذھات، ومعرفة الفردیة، ومعرفة في المسئولیة )40،44 ص

بمعرفة نفسھ أنھ مخلوق وأنھّ سیدّ على الكون. أمّا وسائلھ في تحقیق ذه الحریةّ فھي 
 وسائل ثلاث وتعالى سبحانھ الله "أعطى كذلك فالذي منح الحریةّ منح وسائلھا منحة إلھیة
والاستطاعة."  والإرادة العقل وھي تحقیق حریتھ وبھا خلالھا من یستطیع للإنسان
 )36 ، ص2012 (الصلابي

أما الحرّیةّ عند العمیري فلم تعد مجرّد منحة إلھیة وفكرة تحصل بمجرّد الإیمان كما ھو 
ھي حكم تكلیفي من جملة الأحكام التكلیفیةّ، فھي أمر مقدس  الحال عند الصلابي، بل 
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وتعبدّي لیس للإنسان حق التنازل عنھ ولا تعطیلھ أو نسخھ لأنھ لیس ملكا لھ بل ھو ملك 
الحرّیةّ أمر شرعي من عند الله فھي موافقة للعقل أو قل العقل موافق بداھة �. وبما أنّ 

لھا ضمن نطاق الشرع، وھي موافقة كذلك للفطرة الإنسانیة، وحدودھا وضوابطھا ثابتة 
وكما ھو  .)64،66 (العمیري، د. ت.، ص الشریعةلا تقبل التغییر ومقیدة بأحكام قوانین 

واضح فإنّ جعل الحرّیةّ في دائرة الأحكام التكلیفیةّ، یقودنا إلى القول بأنّ تركھا كبیرة 
وإنكارھا كفر. وخلافا للشیخ الخضر حسین الذي جعل المساواة قاعدة من القواعد التي 
تقوم علیھا الحریةّ، فإنّ العمیري على النقیض من ذلك، حیث بالغ في التشدید على فكّ 

رتباط بین الحرّیةّ والمساواة، وربطھا بدل ذلك بالعدل، یقول: "المیزان الذي تقاس بھ الا
(العمیري، د. الحرّیةّ في الإسلام وتعایر بھا مساحاتھا ھو معنى العدل، ولیس المساواة"

"ھو إعطاء كل ذي حق حقھّ، سواء اقتضى ذلك المساواة أو  فالعدل .)84 ت.، ص
  ل وامرأة یقول:جفلا مساواة بین مؤمن وكافر ولا بین ر ،)80 (العمیري، د. ت.، صلا"

"فالإسلام لم یظلم أحدا في حرّیتّھ، ولكنھ لم یساو بین المؤمنین حقا وبین 
المنافقین...وذلك فرق الإسلام بین الرجل والمرأة في كثیر من الأحكام ولم یساو بینھما، 

 .)83 ت.، ص (العمیري، د. وھو في ذلك محقق للعدل في الجنسین"
الحرّیةّ لیست فكرة تحصل آثارھا بمجرد اعتقاد یعتقده الإنسان كما ذھب إلى الواقع أنّ و

ذلك الصلابي ولا ھي حكم تكلیفي تعبدي یتمایز بھ المؤمن عن غیر المؤمن، بل الحرّیةّ 
استعداد طبیعي في الإنسان مثلھ مثل باقي استعدادتھ الفطریة التي فطره الله علیھا، لا 

وكفر ولا على دین وفلسفة، بل ھي سابقة على القوانین یتوقف حصولھا على إیمان 
وعلى الأدیان، وإنما جاءت ھذه القوانین والأدیان لتضع الرسوم والحدود لما تعتقد أنھّ 
إطار مناسب لتنمیة ھذا الاستعداد وتوجیھھ وضبط آثاره بما یخدم التوجّھ الفلسفي لنوعیة 

المتعلقة بالإنسان والوجود من حولھ ونوعیة الإنسان المراد إنتاجھ. والأسئلة الوجودیة 
الإجابة علیھا تعتمد أساسا على مفھوم ونوعیة الحریة نفسھا، ومظھر الأسئلة الوجودیة 
نفسھا یتمثل في الدور المحوري للحریة وحتمیة حضورھا القیمي المعنوي منھا والمادي 

یم كغیره من الأدیان في سلامة الصیرورة التاریخیة والنھوض الحضاري. والقرآن الكر
 والفلسفات جاء لیعرض رؤیتھ للحرّیةّ ودورھا في البناء الحضاري. 

وذلك من  منھج التحلیل والتركیبفھو  أما المنھج المعتمد في ھذا البحث منھج البحث:
وبیان  ضمن سیاقاتھ ودراستھ وتحلیلھ في القرآن ھذا المفھوم ومتعلقاتھ تتبّع ورود خلال

أول: یعنى بالجانب  جزء: جزاءإلى ثلاثة أالبحث  مسِّ والتطبیقیة. وقد قُ  معالمھ النظریة
ثان: یتناول الحرّیةّ في  جزءالتأسیسي لمبدإ الحریة وبیان مكانتھا في القرآن وعنایتھ بھا. 

  . خاتمة البحثثالث:  جزء .تمظھرھا الواقعي
مفھوم الحریةّ مرتبط  :: الحرّیةّ (المفھوم) ومكانتھا في القرآن الكریمالجزء الأول

ارتباطا وثیقا بالرؤیة الوجودیةّ للإنسان أي بتصوّر معینّ للإنسان من حیث ماھیتھ 
الوجودیة، وموقعھ في الوجود الموجود، ووظیفتھ في الوجود الموجود، ومصیر وجوده 
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بعد الوجود الموجود. إذ بتحدید ھذه العناصر تتحدد نوعیة الفعل الحضاري للإنسان 
ه العلائقیة والغائیة. وتتلخّص الرؤیة القرآنیةّ للإنسان عموما في معنى الاستخلاف وأبعاد

العام الوارد في قولھ تعالى: ﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلیِفةًَ قاَلوُا 
مَاءَ وَنَ  حْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا أتَجَْعَلُ فیِھاَ مَنْ یفُْسِدُ فیِھاَ وَیسَْفِكُ الدِّ

تخَلِف، ) والذي یتضمّن وجود العناصر الأربعة التالیة: المسْ 30لاَ تعَْلمَُونَ﴾ (البقرة: 
والمستخَلفَ، والمستخلف علیھ، والخلافة. فالأول: یعني الله سبحانھ وتعالى، والثاني: 

لث: یعني الوجود بما فیھ، والرابع: یعني المھمّة التي أوكلھا الأول یعني الإنسان، والثا
للثاني على الثالث. فالمسلم وفق ھذا التصوّر یعتقد أنّ لھذا الوجود بما فیھ الإنسان خالقا 
ومدبرّا واحدا وھو الله سبحانھ، وھو الذي اختار الإنسان من بین سائر الموجودات 

سخّرھا لھ وأوكل لھ أمرھا بالرعایة والإعمار قال تعالى:  وفضّلھ بالاستخلاف علیھا، ثمّ 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ﴾ (لقمان:  رَ لكَُمْ مَا فِي السَّ ). وتفاعل ھذه العناصر الأربعة 20﴿سَخَّ

في داخل وعي الإنسان الخلیفة، لھ أثره في تصوّره لمفھوم الحرّیةّ  -باعتبارھا مفاھیم-
یا من مقاصد القرآن الكریم والأساس الذي یحدّد نوعیةّ احتكاكھ باعتبارھا مقصدا محور

 بالواقع التاریخي وما ینتج عنھا من الآثار العمرانیةّ والحضاریة.
الحرّیةّ مفھوم نشط ومتحرك غني بالمدلولات والمعاني التي  الحرّیةّ (المفھوم): .1

ة والفلسفیة التي قد تفترق أو تتقاطع تبعا لاختلاف المجالات الثقافیة والحضاری
معاني الحریة في اللغة  فمن .التموّجات السیاسیة المصاحبة لھانشأت فیھا أو 

: حَرَّ یحََرُّ كَظَلَّ یظََلُّ حَرَاراً  ،العربیة العتق وفكّ الأغلال "عن ابن الأعرابيِّ
یَّةِ لا غیر" : حررْتَ تحََرُّ من الحُرِّ یَّةُ. وقال الكِسَائيُّ  بالفتح: عَتقََ والاسمُ الحُرِّ

لمفھوم الحریة یدل على أنھّا فالأساس اللغوي  )583 ص ،10ج (الزبیدي، د. ت.، 
البشریة بأصل خلقتھا وخاصة في جانبھا أمر فطري أصیل مركوز في النفس 

یَّةِ قوَمِھ أي مِن  الفكري، وھذا ما یدلّ علیھ أصلھا اللغوي"یقال: ھو من حُرِّ
وجاء ) 587 ص ،10ج ، د. ت.، الزبیدي( خالِصِھم. والحُرُّ مِن كلِّ شيْء: أعَْتقَھُ"

ة لا طین فیھا  في اللسان (ابن  والجمع حَرائرُِ""وطینٌ حُرٌّ لا رمل فیھ ورملة حُرَّ
فالحریةّ طاقة متجدّدة تتسم بالخصوبة والعطاء  )،177 ص ،4ج منظور، د. ت.، 

: )587 ص ،10ج (د. ت.،  كما یدل على ذلك الأصل اللغوي للحریةّ قال الزبیدي
مْلیَِّةُ الَّلیِّنةَُ الطَّیِّبةَُ الصالِحَةُ للنَّباتِ  یَّةُ بالضمّ: الأرضُ الرَّ وھو مَجَازٌ. وفي "والحُرِّ

ةٌ: لا سَبخََةَ فیھاالأساس: أَ  قال ومن معانیھا اللغویة الكرم والسخاء، و ."رْضٌ حُرَّ
ةٌ. وسَحابة حرّة، أي كثیرة المطر الجوھري: ةُ: الكریمة. یقال: ناقة حُرَّ  ""والحُرَّ

 كل ھذه المعاني ھي سجیة في الإنسان، فھوف .)628، ص 2، ج 1987(الجوھري، 
وإذا حصل لھ استعباد فإنما ھو لأمر خارجي  یةّحرّ على البأصل خلقتھ مجبول 

ھو ستر ھذه  وظاھري لا یمس حقیقة ھذه الحریةّ وغایة ما یمكن أن ینتج عن ذلك
 )10الخصیصة، وھي نوع من النفاق قال تعالى: ﴿فِي قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ﴾ (البقرة: 

فھي حالة مرضیة لا تعبرّ عن حقیقة  ،)329 ص ،21ج ، 2000(ابن عاشور، 
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"وحُرُّ الفاكھةِ خِیارُھا... والحُرُّ كلُّ  الحریة التي ھي محض الحسن والجمال
، وقال ابن )177 ص ،4ج (ابن منظور، د. ت.، شيء فاخِرٍ من شِعْرٍ أوَ غیره"

یة الناسِ  :)239 ص ،1ج ، 1996( سیدّة . "لھأفْضَ  -خِیاَرُھم وحُرُّ كلِّ شيء-"حُرِّ
والحریة الحقیقیةّ ھي التحرّر الداخلي وتخلیص النفس مما علق بھا بالانحیاز 
للمعاني السامیة والترفع عن شھوات النفس ومطالبھا المحدودة، فھي كما یقول 
أھل الحقیقة "الخروج عن رق الكائنات وقطع جمیع العلائق والأغیار وھي على 

الخاصة عن رق المرادات لفناء مراتب حریة العامة عن رق الشھوات وحریة 
إرادتھم من إرادة الحق وحریة خاصة الخاصة عن رق الرسوم والآثار 

وھذا التعریف  ،)116، ص ه1405، جرجاني(ال لانمحاقھم في تجلي نور الأنوار"
راً﴾  (آل للحریة یتوافق مع مفھوم قولھ تعالى: ﴿إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنِي مُحَرَّ

"وإطلاق  في تحریره:)85، ص 3، ج 2000(یقول ابن عاشور ) 35عمران: 
المحرر على ھذا المعنى إطلاق تشریف لأنھ لما خلص لخدمة بیت المقدس فكأنھ 

 )145، ص 1992( . ویقول الھائم"اللهنیا وقیودھا إلى حریة عبادة حرر من أسر الد
خادما للمسجد وقیل عتیقا من  : "محررا عتیقا � عز وجل، قال مجاھدتفسیرهفي 

أمر الدنیا مشتق من الحریة حررتھ تحریرا أعتقتھ وقیل من تحریر الكتاب وھو 
 .إخلاصھ من الفساد"

: وردت مادة (حرر) في القرآن الكریم في خمسة عشر الحرّیةّ (اللفظ) في القرآن .2
،  ةي عشرتموضعا وموزعة على  اثن ، الْحَرِّ كلمة مختلفة وھي: الْحَرُورُ، الْحَرَّ

ا، وردت مرة لكل منھا.  رًا، تحَْرِیرُ، وَحَرِیرًا، حَرًّ ، تحَْرِیرُ، مُحَرَّ ، باِلْحُرِّ الْحُرُّ
حَرِیرٌ وردت مرتین. فتَحَْرِیرُ وردت ثلاث مرات. وھذه الكلمات منھا ستّ 

ي كلمتا الْحُرُّ باِلْحُرِّ من قولھ كلمات في ثمانیة مواضع لھا معنى الحریةّ وھ
تعالى: ﴿یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرّ﴾ِ (البقرة: 

راً﴾ (آل 178 رًا من قولھ تعالى: ﴿إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنِي مُحَرَّ )، وكلمة مُحَرَّ
لمة تحَْرِیرُ من قولھ تعالى: ﴿وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَمُْ )، وَك35عمران: 

)، وكلمة تحَْرِیرُ 92مِیثاَقٌ فدَِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ وَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ﴾ (النساء: 
سَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ من قولھ تعالى: ﴿فكََفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْ 

)، وثلاث كلمات بلفظ فتَحَْرِیرُ من قولھ 89كِسْوَتھُمُْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾ (المائدة: 
تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَأً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ 

قوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھوَُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِ  دَّ نةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ إلاَِّ أنَْ یصََّ
) ومن قولھ تعالى: ﴿وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنْ 92فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ﴾ (النساء: 

)، وكلّ ھذه المواضع ذات 3ا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾ (المجادلة: نِسَائھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُ
 "وقد نبھت الشریعة بھذا على أن الحریة حیاة" معان إیجابیة قال ابن عاشور:

، وقال الھائم في تبیانھ عند قولھ تعالى: ﴿إنِِّي )218، ص 4، ج 2000(ابن عاشور، 
راً﴾ (آل عم ) "محررا عتیقا � عز وجل، 35ران: نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنِي مُحَرَّ



The Concept of Freedom in The Holy Quran (A Thematic Study) 

	

I n t e rn a t io na l J ou rna l o f Nu s an ta ra I s lam, Vo l .0 5 No . 0 2 – 20 17 ; (131-155 ) 
DOI : ht t p s: / /d x . do i .o rg / 10 .1 55 75 / i jn i . v5 i2 .1 63 0 

	
	

137	

قال مجاھد خادما للمسجد وقیل عتیقا من أمر الدنیا مشتق من الحریة حررتھ 
، 1992(الھائم،  تحریرا أعتقتھ وقیل من تحریر الكتاب وھو إخلاصھ من الفساد"

 ).145ص 
: خلق الله الإنسان كغیره من الحیوانات وجبلھ على الحرّیةّ طبیعة حیوانیةّ 

الحرّیةّ، فالحرّیةّ غریزة حیوانیةّ، یتصرّف الإنسان ضمنھا في بدایة ظھوره 
. فالحیوان كلّ دون قیود كغیره من الحیوانات لإشباع حاجاتھ وتحقیق ذاتھ

الحیوان یحبّ ویبغض یرید ولا یرید، یمرح ویفرح ویغضب، یعتدي ویعتدى 
أجل غیره، والذي  علیھ، یقدم ویجبن، یخاف ویھاب ویضحّي من أجل نفسھ ومن

الواقع والتجربة في الحیوان عموما،  ویقننّ حرّیةّ ھذه التصرفات الحیوانیةّ ھ
نتج عن ھذا  وزاد عنھا البشر عندما انتخب خلیفة في الأرض بالأخلاق وما

وتنظیم علاقاتھ الوجودیةّ بما  من تطوّر ھذا البشر في سلمّ الإنسانیةّ الانتخاب 
، وقد ذكر القرآن ھذه الحالة )87،90، ص2000(مفتاح،  لافیةّیتلاءم ومھمّتھ الاستخ

الأوّلیةّ الحیوانیةّ البحتة للإنسان عندما كان بشرا والحالة الممكن تحققھا بعد 
انتخابھ خلیفة � في أرضھ، قال تعالى: ﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي 

مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ الأْرَْضِ خَلیِفةًَ قاَلوُا  أتَجَْعَلُ فیِھاَ مَنْ یفُْسِدُ فیِھاَ وَیسَْفِكُ الدِّ
)، فتساؤل الملائكة لیس ھو 30وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ﴾ (البقرة: 

علم للغیب بحالة مخلوق لم یخلق بعد، بل ھو وصف لحال مخلوق من قبیل ال
حرّك بكل حرّیة ولا یخضع لقوانین غیر قوانین الواقع الذي یحیط بھ، فھو یفسد یت

ویسفك دماء غیره من الحیوانات والمخلوقات كما نراه حالیا من تصرفات بقایا 
بعض المجموعات البشریةّ الموغلة في مرحلة الحیوانیةّ التي یحكمھا نظام 

قبل أن ینسبغوا بعوائد المجتمع  القطیع، وما نشاھده من تصرفات الأطفال العفویة
وقوانینھ. وھذا ما یفسّر تساؤل الملائكة واستغرابھا من شأن ھذا الاختیار 
المخالف لما جبلت علیھ من الطاعة المجرّدة من الحرّیةّ والخضوع المطلق لتنفیذ 
أوامر الله في فعل الأصلح، وكأنّ الملائكة تتوقعّ أنّ إیكال مثل ھذه المھمّة 

ة تكون لمن توفرّ على مثل صفاتھا. فالإنسان حرّ بطبعھ، أو بتعبیر ابن العظیم
"الإنسان رئیس بطبعھ  :رئیس بطبعھ یقول) 185، ص 1، ج 1988(خلدون 

غایة بمقتضى الاستخلاف الذّي خلق لھ والرّئیس إذا غلب على رئاستھ وكبح عن 
عزّه تكاسل حتىّ عن شبع بطنھ وريّ كبده وھذا موجود في أخلاق الأناسيّ. ولقد 

 .المفترسة"یقال مثلھ في الحیوانات 
: تمایزُ الإنسان عن بقیة الموجودات وتربعّھ على عرشھا الحرّیةّ والعقل .3

ھو بسبب الفكر  -)542، ص 1، ج 1988( كما یقول ابن خلدون-واستخلافھ علیھا 
صھ الله بھ "وذلك أن الإنسان قد شاركتھ جمیع الحیوانات، في حیوانیتھ الذي خ

من الحس والحركة والغذاء والكن وغیر ذلك، وإنما تمیز عنھا بالفكر الذي 
صیة التي میزّت ایھتدي بھ، لتحصیل معاشھ، والتعاون علیھ بأبناء جنسھ"، فالخ
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ھي العقل، قال  الإنسان عن بقیة سائر المخلوقات والحیوان على الخصوص
مْناَ بنَِي آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ  تعالى: ﴿وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلا﴾ (الإسراء:  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ ، ج 1988( ) قال الزجاج70وَفضََّ
ئر الحیوان الذي لا یعقل ولا یمیز"، : "ابن آدم مفضل على سا)542، ص 1

فالإنسان كرّم وفضّل على غیره من المخلوقات بالعقل الذي بھ یمیزّ بین ما ینفعھ 
"كرمھم بأن ركب فیھم  :)86، ص 7، ج 2005( وبین ما یضرّه یقول الماتریدي

العقول التي بھا یعرفون الكرامات من الھوان، ویعرفون بھا المحاسن من 
فالإنسان قد كرّم بالعقل القادر  .لحكمة من السفھ، والخیر من الشرالمساوي، وا

: )257، ص 3، ج (د. ت. بالقوّة على التمییز والتحلیل والتركیب، یقول الماوردي
" والإنسان كرّم بالعقل الذي بھ یختار اھم بأن جعلنا لھم عقولا وتمییزا"كرمن

: "لا )375، ص 21، ج ه1420( مبدأه الوجودي والأخلاق الفاضلة، یقول الرازي
بد من الفرق بین ھذا التكریم والتفضیل وإلا لزم التكرار، والأقرب أن یقال: إنھ 
تعالى فضل الإنسان على سائر الحیوانات بأمور خلقیة طبیعیة ذاتیة مثل العقل 
والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المدیدة، ثم إنھ تعالى عرضھ بواسطة 

ل ھو التكریم فھم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة، فالأوذلك العقل وال
وبھذا العقل أصبح الإنسان قادرا على معرفة خصائصھ  ."والثاني ھو التفضیل

ومنھا الحریةّ، وبھ أصبح قادرا على إشباع ھذه الخصائص وضبط حركتھا 
بیِنَ حَتَّى  والتحكّم فیھا بما یتوافق ومنزلتھ الوجودیةّ، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

"العقل ھو  :)313، ص 20، ج ه1420( ) یقول الرازي15نبَْعَثَ رَسُولاً﴾ (الإسراء: 
رسول الله إلى الخلق، بل ھو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبیاء، فالعقل ھو الرسول الأصلي، فكان معنى الآیة وما كنا معذبین حتى نبعث 

وبما أنّ العقل ھو الخاصیةّ الواعیةّ والضابطة لحركة الإنسان  ،قل"رسول الع
الحرّة، فإنّ حركتھ ھو نفسھ والمتمثلّة في الفكر بقیت على طبیعتھا طلیقة وغیر 

) 543، ص 1، ج 1988(متحكّمة في نفسھا، فھي دائمة الحركة، یقول ابن خلدون 
یفتر عن الفكر فیھ طرفة عین،  واصفا ھذا الأمر "فھو مفكر في ذلك كلھ دائماً، لا

 .بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر"
فا� سبحانھ وتعالى الذي منح الإنسان ھذا العقل ومیزه بھ عن سائر المخلوقات 
تركھ  كذلك على سجیتّھ وطبیعتھ الحرّة في التفكیر والاختیار دون قیود قال 

ا شَ  بیِلَ إمَِّ ا كَفوُرًا﴾ (الإنسان: تعالى: ﴿إنَِّا ھدََیْناَهُ السَّ ). وقد بینّ القرآن 3اكِرًا وَإمَِّ
الكریم حریةّ الإنسان الفكریةّ وشدّد على أنھّ ھو من یقرّر اختیار المبدإ الوجودي 
الذي یدین بھ، ﴿وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلُّھمُْ جَمِیعًا أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ 

"أي:  :)616، ص 2، ج 1420( حیان أبو یقول) 99كُونوُا مُؤْمِنیِنَ﴾ (یونس: حَتَّى یَ 
قال  لو شاء لقسرھم على الإیمان، ولكنھ لم یفعل، وبنى الأمر على الاختیار"

-354، ص 30، ج 2000( )، قال ابن عاشور10تعالى: ﴿وَھدََیْناَهُ النَّجْدَیْنِ﴾ (البلد: 
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وما بھ الإبانة عن المعلومات، بما یرشد الفكر  : "وأعقب ما بھ اكتساب العلم)355
إلى النظر والبحث وذلك قولھ وَھدََیْناَهُ النَّجْدَیْنِ...وقد استعیرت الھدایة ھنا للإلھام 
الذي جعلھ الله في الإنسان یدرك بھ الضار والنافع وھو أصل التمدن الإنساني 

واستعیر النجدان للخیر  وأصل العلوم والھدایة بدین الإسلام إلى ما فیھ الفوز
والشر، وجعلا نجدین لصعوبة اتباع أحدھما وھو الخیر فغلب على الطریقین، أو 
لأن كل واحد صعب باعتبار، فطریق الخیر صعوبتھ في سلوكھ، وطریق الشر 
صعوبتھ في عواقبھ، ولذلك عبر عنھ بعد ھذا بالعقبة... ویجوز أن تكون الھدایة 

بحیث لو تأمل لعرف وحدانیة  لائل وجود الله ووحدانیتھھدایة العقل للتفكیر في د
 ."الله

حسب -: بدأت مرحلة تقنین الحرّیةّ وفق النظرة القرآنیةّ الحرّیةّ والمسؤولیةّ .4
منذ الإعلان عن انتخاب البشر خلفاء الأرض، حیث أصبح الإنسان  -رأیي

ذلك فعلیا؟ فقد تمّ مسؤولا بالقوّة عن إعمار ھذا الكون ورعایتھ. أمّا متى تحققّ 
بدة في تنمیة المدارك العقلیةّ للبشر، فكلمّا تطوّر الإنسان كاعبر المعاناة والم

تطوّرت علاقاتھ وأتیحت لھ الفرصة لتعدیل سلوكھ بما یتوافق ودرجة نضجھ 
وشعوره بالمسؤولیةّ بحقوق نفسھ في جدلھا مع حقوق المحیط الخارجي من 

لكریمة التالیة للآیة السابقة، حیث أشارت إلى أن حولھ. وھذا ما بینّتھ الآیة ا
الجواب على تساؤل الملائكة قد كان بعد حدوث عملیةّ ممیزّة تمّت فیھا تنمیة 
قدرات ھذا البشر وتأھیلھ لھذه المھمّة وھي تعلیمھ الأسماء وأنسنتھ من خلال 

الأْسَْمَاءَ كُلَّھاَ ثمَُّ  الاحتكاك بالواقع والتعرف على قوانینھ، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ 
عَرَضَھمُْ عَلىَ الْمَلاَئكَِةِ فقَاَلَ أنَْبئِوُنِي بأِسَْمَاءِ ھؤَُلاَءِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴾ (البقرة: 

) فصیغة علمّ تبینّ استمراریةّ ھذه العملیةّ واستغراقھا وقتا طویلا، وھذا ما 31
كما -فعرض الأسماء جاء  یوحي بھ حرف العطف ثمّ بعدھا في (ثم عرضھم)

. فمرحلة تقنین الحرّیةّ بعد فترة طویلة قضاھا الإنسان في تعلمّ الأسماء -یبدو
وضبطھا ودخولھا تحت طائلة المسؤولیةّ قد بدأت بتحمّل الإنسان أمانة 
الاستخلاف دون غیره من سائر المخلوقات، وذلك لتمیزّه عنھا بخاصیةّ العقل 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ المنتج للفكر، قال تعالى : ﴿إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّ
نْسَانُ إنَِّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھوُلاً﴾ (الأحزاب:  فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھَاَ وَأشَْفقَْنَ مِنْھاَ وَحَمَلھَاَ الإِْ

لھذه  تفسیرهفي ) 458، ص 8، ج ه1430(الواحدي  هذكرھو ما )، وھذا المعنى 72
"فالأمانة ھاھنا عھد ومیثاق، وامتناع السموات والأرض من حملھا   :الآیة

 .وحمل الإنسان إیاھا لمكان العقل فیھ" خلوھما من العقل الذي یكون بھ الفھم،
ووصف الإنسان بالظلم إشارة إلى طبیعتھ التي كان علیھا، حیث كان حرّا طلیقا 

ویسفك الدماء بما یحقق حاجاتھ، ووصفھ یفعل ما یشاء وفق غرائزه، یفسد 
 یقول الرازي بالجھل أي عدم معرفتھ بشروط تحمّل ھذه الأمانة وقوانینھا،

"إنھ كان ظلوما جھولا، أي كان من شأنھ الظلم   :)188، ص 25، ج ه1420(
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والجھل یقال فرس شموس ودابة جموح وماء طھور أي من شأنھ ذلك، فكذلك 
والجھل فلما أودع الأمانة بقي بعضھم على ما كان علیھ الإنسان من شأنھ الظلم 
، فأمانة الاستخلاف جاءت لتضع الإنسان في جدل مع "وبعضھم ترك الظلم

طبیعتھ أي بین التصرّف وفق طبیعتھ الحیوانیةّ أو وفق مقتضیات مسؤولیةّ أمانة 
 : "الأمانة أي التكلیف وھو)187، ص 25، ج ه1420( الاستخلاف یقول الرازي

 : )240، ص 4، ج ه1418 ( ویقول البیضاوي ،"الأمر بخلاف ما في الطبیعة
ً جھولاً لما غلب علیھ من القوة الغضبیة والشھویة...فإن من فوائد  "وكونھ ظلوما
ً لھما عن التعدي ومجاوزة الحد،  ً على القوتین حافظا العقل أن یكون مھیمنا

ووفق ھذا الجدل بین ھاتین  .ومعظم مقصود التكلیف تعدیلھما وكسر سورتھما"
نفس الالقوّتین وعبر الصیرورة التاریخیةّ وبحكم أصالة القوّة الأولى وتمكّنھا من 

حان ملامحھا جالقوّة ور هالبشریة حصل عبر فترات من تاریخ الإنسان غلبة ھذ
على تصرّفات الإنسان فبعث الله الرسل تباعا داعمین للقوّة الثانیة (الخیر) 

رِینَ وَمُنذِرِینَ لئِلاََّ یكَُونَ ومذكرین با بشَِّ لمھمّة الاستخلافیة وشروطھا ﴿رُسُلاً مُّ
سُلِ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ھِ حُجَّ ھُ عَزِیزًا حَكِیمًا﴾(النساء:  للِنَّاسِ عَلىَ اللَّـ ) یقول 165وَكَانَ اللَّـ

عند تفسیر ھذه الآیة: "تبین مما تقدم في حاجة  )473، ص 3، ج ه1418(القاسمي 
العالم الإنسانيّ إلى الرسل...ولكنھا حاجة روحیة وكل ما لامس الحسّ منھا، 
فالقصد فیھ إلى الروح وتطھیرھا من دنس الأھواء الضالة...أمّا تفصیل طرق 
المعیشة، والحذق في وجوه الكسب...فذلك مما لا دخل للرسالات فیھ. إلا من وجھ 

قدَْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بنَِي إسِْرَائیِلَ وَأرَْسَلْناَ العظة العامة، والإرشاد إلى الاعتدال فیھ" ﴿لَ 
 ) یقول النسفي70كُلَّمَا جَاءَھمُْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تھَْوَىٰ أنَفسُُھمُْ﴾ (المائدة:  إلِیَْھِمْ رُسُلاً 

بما یخالف ھواھم ویضاد شھواتھم " :في تفسیر ھذه الآیة )463، ص 1، ج 1998(
: )274، ص 6ج  ،2000( ویقول ابن عاشور بالشرائع"من مشاق التكلیف والعمل 

إن بعثة الرسل القصد منھا كبح الأنفس عن كثیر من ھواھا الموقع لھا في الفساد "
فھذه "وعموما، عاجلا والخسران آجلا، ولولا ذلك لترك الناس وما یھوون

ف وضعت الإنسان كي ینجح في مھمّتھ أمام ثلاثة أشیاء، الاعتراقد المسؤولیةّ 
 إلىبمستخَلفِھ، شعوره بسیادیتھ، جزائیة المصیر، وھذا ما سنترك تفصیلھ 

 المحور الثاني. 
: رأینا في المحور الأول (مكانة الحریةّ في ثاني: الحریةّ (التمظھر الواقعي)الجزء ال

فرأینا أنّ  لحریةّ.التصوّر المفاھیمي ل الرؤیة الوجودیةّ القرآنیة فيالقرآن الكریم) أثر 
الحرّیةّ من ھذا المنظور ھي طبیعیةّ حیوانیةّ یشترك فیھا البشر مع بقیةّ الحیوانات 
مثل بقیة الحاجات الحیوانیةّ. ورأینا أنھّا كانت في بدایتھا مطلقة ثمّ ربطت لاحقا 
بالمسؤولیةّ وذلك بعد انتخاب البشر واختیاره خلیفة في الأرض بما كرّم بھ من 

، ورأینا أنّ حركة العقل بقیت طلیقة وھي الحَكَمُ فیما یختاره الإنسان. خاصیةّ العقل
لحریةّ مرتبط ارتباطا وثیقا بالرؤیة الوجودیةّ للإنسان وعلاقتھ وأشرنا إلى أنّ مفھوم ا
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بالوجود من حولھ وفي ھذا المحور سنحاول شرح بعض الأمثلة التطبیقیة للحرّیةّ 
  مقاصدھا الحضاریةّ.الواردة في القرآن الكریم وبیان 

: رأینا في المحور الأوّل أنّ  الله سبحانھ وتعالى الذي منح الإنسان الحریةّ الفكریةّ .1
ترك ھذا العقل  كذلك على من  ، ھوھذا العقل ومیزه بھ عن سائر المخلوقات

سجیتّھ وطبیعتھ الحرّة في التفكیر والاختیار دون قیود، وفي ھذا المحور سنورد 
لتي یحثّ فیھا القرآن على إعمال العقل والاعتماد علیھ في فھم بعض المواد ا

الوجود وتقریر المصیر، ثم نتبع ذلك ببعض القصص القرآني الذي یعتبر نموذجا 
 عملیا لممارسة الحرّیةّ الفكریةّ.

مادة فكر: وردت مادة (فكر) في القرآن الكریم ثماني عشرة مرة، موزّعة  .أ
رَ وردت مرة واحدة في قولھ تعالى:  على ستّ صیغ مختلفة وھي كالآتي: فكََّ

رَ. رَ وَقدََّ )، تتَفَكََّرُوا ذكرت مرة 19-18(المدثر: فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ﴾  ﴿إنَِّھُ فكََّ
ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ واحدة في قولة تعالى: ﴿قلُْ إِ  نَّمَا أعَِظكُُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

تتَفَكََّرُوا مَا بِصَاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھوَُ إلاَِّ نذَِیرٌ لكَُمْ بیَْنَ یدََيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ﴾ (سبأ: 
َ قیِاَمًا )، وَیتَفَكََّرُون ذكرت مرة واحدة في قولھ تعالى: ﴿الَّذِینَ یَ 46 ذْكُرُونَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ (آل عمران:  وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ
)، یتَفَكََّرُوا ذكرت مرتین في قولھ تعالى: ﴿أوََلمَْ یتَفَكََّرُوا مَا بِصَاحِبھِِمْ مِنْ 191

) و﴿أوََلمَْ یتَفَكََّرُوا فِي أنَْفسُِھِمْ مَا 184نٌ﴾ (الأعراف: جِنَّةٍ إنِْ ھوَُ إلاَِّ نذَِیرٌ مُبیِ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَمَُا إلاَِّ باِلْحَقِّ وَأجََلٍ مُسَمًّى﴾( الروم:  ُ السَّ )، 8خَلقََ اللهَّ

ُ لكَُمُ الآْ  یاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ ذكرت ثلاث مرات في قولھ تعالى: ﴿كَذَلِكَ یبُیَِّنُ اللهَّ
) و﴿قلُْ ھلَْ یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أفَلاََ 219،266تتَفَكََّرُونَ﴾ (البقرة: 
)، یتَفَكََّرُونَ ذكرت عشر مرات في قولھ تعالى: ﴿ 50تتَفَكََّرُونَ﴾ (الأنعام: 

لُ الآْیاَتِ  ) و﴿كَذَلِكَ 176فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ﴾ (الأعراف:  نفُصَِّ
) و﴿إنَِّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ﴾ (الرعد: 24لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ﴾  (یونس: 

لِكَ لآَیةًَ لِّقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ﴾ (النحل: 3 كْرَ 11) و﴿إنَِّ فِي ذَٰ ) و﴿وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ
لَ  ) و﴿ فیِھِ شِفاَءٌ للِنَّاسِ 44إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ﴾ (النحل:  لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ 69إنَِّ فِي ذَلِكَ لآَیةًَ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ﴾ (النحل:  ) و﴿وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ مَوَدَّ
فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ  ) و﴿إنَِّ 21فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ﴾ (الروم: 

) 13) و﴿إنَِّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ﴾ (الجاثیة: 42یتَفَكََّرُونَ﴾ (الزمر: 
). فكل المواضع 21و﴿وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ﴾ (الحشر: 

جاء بصیغتي  اواحد اا عدا موضعقد وردت بصیغتي الجمع والمضارع م
المفرد والماضي مما یدل من الناحیة السیمیائیة على استمراریة التفكیر وأنھّ 
خصیصة إنسانیة، إذ الصیغة المضارعیة في الأفعال تتضمن دلالیا التجدد 
والاستمراریة، وتدل واو الضمیر الملحقة على شمول الدال لكل مدلولاتھ 

الأوصاف، إذ الواو في أصل بنیتھا قائمة على  ومشاعیة ما ارتبط بھ من
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معنى الضمّ الحسّي للشفتین وھي في ھذه المواضع كلھا صمّاء مرتكزة في 
وجودھا على ضمّة حرف الراء، وھي الحرف الوحید المتصف بالتكرار 
وھي صفة دالةّ على النشاط والاستمراریة. فالدلالة السیمیائیة الجوّانیة لبنیة 

بصیغھا الواردة في القرآن تبینّ حقیقة حریة الفكر ومكانتھا في ھذه الكلمات 
 القرآن الكریم. 

ر: والدلالات السابقة الذكر التي عبرّت عنھا مادة الفكر نجدھا كذلك مادة تدبّ  .ب
ر)، فقد وردت ھذه المادة أربع مرات بصیغتي الجمع دبّ تمصاحبة لمادة (

لآخر صیغ مادة (فكر)، وھي والمضارع وبدلالات سیمیائیة لآخرھا مماثلة 
ن، في قولھ تعالى: ﴿أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ  وَلوَْ یكالآتي: یتَدََبَّرُونَ وردت مرت

ھِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتِلاَفاً كَثیِرًا﴾ (النساء:  ) وقولھ: ﴿أفَلاََ 82كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّـ
بَّرُوا وردت مرت24قلُوُبٍ أقَْفاَلھُاَ﴾ (محمد:  یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ  ن ی) یدََّ

لیِنَ﴾  ا لمَْ یأَْتِ آباَءَھمُُ الأْوََّ بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَھمُ مَّ كذلك في قولھ تعالى: ﴿أفَلَمَْ یدََّ
بَّ 68(المؤمنون:  بَّرُوا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِیَْكَ مُباَرَكٌ لِّیدََّ رُوا آیاَتھِِ ) وقولھ:﴿لیِدََّ

رَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾ (ص:  ث ھذه المادة متعدّیة، إذ و)، غیر أنّ آثار حد29وَلیِتَذََكَّ
تمام معناھا متوقف على طرف تابع، أي أنّ دلالة الدال على مدلولھ متوقفة 
على واسطة تمكّنھ من رسم صورة متكاملة حول مدلولھ، مما یدلّ سیمیائیا 

كر في القرآن الكریم، كما أنھا مبدأ فھي كذلك ممارسة، بأنّ حریةّ حركة الف
وكما أنھّا قوة فھي كذلك فعل، وكما أنھّا إمكان فھي كذلك واقع. ولو وسعّنا 
نطاق النظر ونظرنا إلى صیغ المادتین السابقتین نظرة سیاقیة لوجدنا أنھّا 
ھ كلھّا ذات دلالات إیجابیة، فھي كلھا تتضمن مدح الفكر وبیان حریتّ

والإشادة بھ وبقدرتھ على الحركة والفھم وتبیان الحقائق، وإلاّ لو لم یكن 
الإنسان حرّا في تفكیره فما الفائدة من إسناد حدث التفكّر والتدبرّ إلیھ. وحتى 
الموضع الوحید الذي ورد بصیغتي المفرد والماضي، ھو في حقیقتھ ذو 

رَ دلالة إیجابیة، إذ فیھ تأكید على حریةّ الفكر وا ختیاره ما یریده ﴿إنَِّھُ فكََّ
رَ. فقَتُِلَ كَیْفَ قدََّرَ﴾ (المدثر:   ).19-18وَقدََّ

لم یكتف القرآن بالحث على إعمال العقل وإقرار حق الإنسان المطلق في  .ت
اختیار ما یراه متوافقا مع قناعاتھ، بل ضرب الأمثلة الحیةّ التي  تبینّ ذلك 

ي یثیرھا البعض حول الحریةّ الفكریة وتزیل كلّ الاحترازات الممكنة الت
والتعبیر عنھا. والقصص القرآني في ھذا الشأن كثیر، لعلّ من أبرزه 
وأوضحھ ثلاث قصص وردت متتالیة، قصة ابراھیم علیھ السلام مع أحد 

صاحب القریة الذي حاجّ الله في كیفیةّ إحیاء الموتى،  ةالطغاة، ثم قصّ 
م في سؤال ربھّ عن كیفیةّ إحیاء الموتى. قصّة إبراھیم علیھ السلاأخیرا و

وتكمن أھمیةّ ھذه القصص في كونھا جاءت في سیاق  تمثیلي أوّلھ آیة خبریةّ 
تقریریةّ تبینّ وتؤكّد أنّ حریةّ الفكر والاعتقاد مبدأ قرآني كونيّ ثایت لا 



The Concept of Freedom in The Holy Quran (A Thematic Study) 

	

I n t e rn a t io na l J ou rna l o f Nu s an ta ra I s lam, Vo l .0 5 No . 0 2 – 20 17 ; (131-155 ) 
DOI : ht t p s: / /d x . do i .o rg / 10 .1 55 75 / i jn i . v5 i2 .1 63 0 

	
	

143	

في یتغیرّ، فلا إكراه للإنسان في اختیار ما یدین بھ ویعتقده ویتبناّه قال تعالى 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ یكَْفرُْ  ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ سورة البقرة: ﴿لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ
ُ سَمِیعٌ  ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھَاَ وَاللهَّ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َّ

عتقاد التي بوضوح شدید مبدأ حریة الا ). فھذه الآیة تبین256عَلیِمٌ﴾ (البقرة: 
ھي ثمرة لحریة الفكر والاختیار، وحتى الذین قالوا بنسخ ھذه الآیة لم یجدوا 
بدا من القول بأنّ الإكراه إنما ھو في الإسلام لا في الإیمان الذي ھو اعتقاد 

، 1، ج ه1405( يھراسالبالجنان وھو ثمرة تفكیر واختیار حرّین، قال الكیا 
"فإن قال  في أحكامھ بعد ذكر القول بنسخ ھذه الآیة بآیة السیف: ) 224ص 

قائل: فما معنى إكراھھم على الإسلام، وأن لا یقبل منھم الجزیة؟ وكیف 
یتحقق إكراھھ على الإسلام، وذلك لا ینفعھ عند الله تعالى؟... والجواب: أن 

یصح الإكراه  الكفار أكرھوا على إظھار الإسلام، لا على الاعتقاد الذي لا
ثم جاءت بعدھا آیة تبینّ أنّ الأفكار والمعتقدات ھي نتیجة اختیار  ،علیھ"

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا  الإنسان وتفاعلھ مع بیئتھ التي یعیش فیھا، قال تعالى: ﴿اللهَّ
الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَمُْ یخُْرِجُھمُْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلیِاَؤُھمُُ 

). 257مِنَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فیِھاَ خَالدُِونَ﴾ (البقرة: 
فالإنسان كما جاء في الحدیث الشریف یولد على الفطرة ثمّ تأتي البیئة 

 ما( وسلمّ: الاجتماعیةّ فتصبغ ھذه الفطرة بصبغتھا، قال النبي صلى الله علیھ
 )یمجسانھ أو ینصرانھ، أو یھودانھ فأبواه الفطرة، على یولد إلا مولود من

في كون أنّ الله  السابقة فھم الآیة إذاً  یمكن .)94، ص 2، ج ه1422 بخاري،ال(
سبحانھ یخرج ھؤلاء الذین شوّھت البیئة الطاغیة فطرتھم ویعیدھم إلى أصل 
ما فطروا علیھ وھو التوحید، قال تعالى: ﴿وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ...﴾ 

ھم فھم ضحیةّ ت فطرتُ ھَ وِّ ) وأمّا الذین كفروا أي الذین شُ 172(الأعراف: 
ھم التي شبھت بالنور وإدخالھم تي أخرجتھم من أصل فطربیئاتھم الطاغیةّ الت

في معتقداتھا المنحرفة عن الفطرة والتي شبھّت بالظلمات وكلّ ذلك عبر 
: "یخرجھم من )424، ص 5، ج 2000( التنشئة والتربیة...یقول الطبري

ظلمات الكفر إلى نور الإیمان. وإنما عنى بـ(الظلمات) في ھذا الموضع، 
جعل (الظلمات) للكفر مثلا لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن  الكفر. وإنما

إدراك الأشیاء وإثباتھا، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق 
الإیمان والعلم بصحتھ وصحة أسبابھ. فأخبر تعالى ذكره عباده أنھ ولي 
المؤمنین، ومبصرھم حقیقة الإیمان وسبلھ وشرائعھ وحججھ، وھادیھم، 

ھم لأدلتھ المزیلة عنھم الشكوك، بكشفھ عنھم دواعي الكفر، وظلم فموفق
سواتر عن أبصار القلوب"، ثمّ جاءت الآیات الثلاث بعدھا لتبینّ عملیا أھمیةّ 
الحریةّ الفكریةّ والتعبیر عنھا. فالآیة الأولى: تبینّ الحوار الفكري النقدي 

 ا: تبینّ حوارا وجودیالعمیق الذي دار بین إبراھیم وأحد الطغاة، والثانیة
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بین إنسان عادي والله، والثالثة: تبینّ حوارا بین نبيّ  وربھّ، وفي كل  اعمیق
الأمثلة كان ھناك تأكید على حریةّ الفكر في تناول ھذه القضایا الفكریة 
ن یالمعقدّة والخطیرة، ولم یكن ھناك وخاصة الآیتین الثانیة والثالثة اللت

جل النكرة ومع نبیھّ إبراھیم، أي تعنیف أو تحكم من تضمنتا حوار الله مع الر
قبل الله جلّ جلالھ ولا كبت لفكر الرجل ولا لفكر نبیھّ الذي طرح قضایا قد 

إلى تكفیر صاحبھا وتعریض حیاتھ للخطر.  -لو طرحت الیوم-یؤدي بعضھا 
فِي رَبِّھِ أنَْ آتاَهُ  قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ 

ھُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ أحُْیِي وَأمُِیتُ قاَلَ  اللَّـ
ھَ یأَتِْي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ بھِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي  إبِْرَاھِیمُ فإَنَِّ اللَّـ

ھُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ. أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَٰ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَٰ كَفَ  رَ وَاللَّـ
ھُ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثھَُ قاَلَ  ھُ بعَْدَ مَوْتھِاَ فأَمََاتھَُ اللَّـ ذِهِ اللَّـ ٰـ عُرُوشِھاَ قاَلَ أنََّىٰ یحُْیِي ھَ

لبَثِْتُ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلَ بلَ لَّبثِْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنظرُْ إلِىَٰ كَمْ لبَثِْتَ قاَلَ 
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لمَْ یتَسََنَّھْ وَانظرُْ إلِىَٰ حِمَارِكَ وَلنِجَْعَلكََ آیةًَ لِّلنَّاسِ وَانظرُْ إلِىَ 

ھَ عَلىَٰ كُلِّ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُشِزُھاَ ثمَُّ نكَْسُوھاَ لحَْمًا فلََ  ا تبَیََّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللَّـ مَّ
شَيْءٍ قدَِیرٌ. وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ أرَِنِي كَیْفَ تحُْیِي الْمَوْتىَٰ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِن قاَلَ 

نَ الطَّیْرِ فَ  كِن لِّیطَْمَئِنَّ قلَْبِي قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِّ ٰـ صُرْھنَُّ إلِیَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ بلَىَٰ وَلَ
ھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾  نْھنَُّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُھنَُّ یأَتْیِنكََ سَعْیاً وَاعْلمَْ أنََّ اللَّـ عَلىَٰ كُلِّ جَبلٍَ مِّ

). فھذه القصص الثلاث وخاصّة الأخیرتین منھما تبینّ 260-258(البقرة: 
الإنسان المطلق في اختیار عملیا حرص الإسلام على حریةّ الفكر وحق 

حرّیة المعتقد والمبدأ الوجودي الذي یدین بھ. ولو كان ھناك لأحد حقّ في 
إكراه غیره على الاعتقاد بخلاف قناعاتھ لكان ذلك للنبي صلى الله علیھ 

في منع ذلك، قال تعالى: ﴿وَلوَْ شَاءَ  اوسلم، ولكن القرآن كان صریحا وواضح
أفَأَنَتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یكَُونوُا  الأْرَْضِ كُلُّھمُْ جَمِیعًا رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي
في شرح ) 670، ص 8، ج 2005()، یقول الماتریدي 99مُؤْمِنیِنَ﴾ (یونس: 

ھذه الآیة: "كان لا یقدر أن یكرھھم على الإسلام، لكنھ كان یحب ویحرص 
 على إسلامھم ویحزن لتركھم الإسلام."

: وھي المنزلة المعبرّة عن ماھیة الإنسان الوجودیة أي أنھّ ستخَلِفالاعتراف بالم .2
مخلوق من مخلوقات الله. فبعدما اختیر الإنسان لحمل أمانة الخلافة فإنّ ھذا 
التكلیف والاختیار اقتضى منھ كمستخَلفَ الاعتراف بمستخَلفِھ (الله سبحانھ) قال 

نْسَ  إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ. مَا أرُِیدُ مِنْھمُْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
: "معناه )560، ص 10، ج ه1420( ) قال أبو حیان57-56یطُْعِمُونِ﴾ (الذاریات: 

وھذا الاعتراف لا یعني الإخضاع  .لیعرفون. فسمى الله تعالى المعرفة بھ عبادة"
والإذعان بالقھر والقوّة بل ھو لمجرّد الإشھاد وإقامة الحجّة لیوم الحساب، قال 
یَّتھَمُْ وَأشَْھدََھمُْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ  تعالى: ﴿آدَمَ مِنْ ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
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)، یقول 172قیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھذََا غَافلِیِنَ﴾ (الأعراف: شَھِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْ 
"أي: ویشھدھم بما یركبھ   :ھذه الآیة في تفسیر )457، ص 9، ج ه1430( الواحدي

فیھم من العقل الذي یكون بھ الفھم ویجب بھ الثواب والعقاب، فكل من ولد وبلغ 
والثواب والعقاب صار كأن الله الحنث وعقل الضر والنفع وفھم الوعد والوعید 

تعالى أخذ علیھ المیثاق في التوحید بما ركب فیھ من العقل، وأراه من الآیات 
ونظرا  .والدلائل على حدوثھ وضعفھ وأنھ لا یجوز أن یكون قد خلق نفسھ"

لأھمیة ھذا الركن في الرؤیة الوجودیة الاستخلافیة فقد افتتح كل قصص الأنبیاء 
بالتذكیر بھذا الاعتراف والحث علیھ نظرا لما لھ من الأثر على  الكرام أو معظمھ

قاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا  السلوك العملي للإنسان. قال تعالى: ﴿وَإلِىَٰ مَدْینََ أخََاھمُْ شُعَیْباً
ھٍ غَیْرُهُ  ٰـ نْ إلَِ ھَ مَا لكَُم مِّ بِّكُمْ  اللَّـ الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ فأَوَْفوُا  قدَْ جَاءَتْكُم بیَِّنةٌَ مِّن رَّ

لكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ  تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَھمُْ وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأْرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِھاَ ذَٰ
ؤْمِنیِن﴾ (الأعراف:  ). وقال تعالى: ﴿وَإلِىَٰ مَدْینََ أخََاھمُْ شُعَیْباً فقَاَلَ یاَ قوَْمِ 85كُنتمُ مُّ

ھَ وَارْجُوا الْیوَْمَ الآْخِرَ وَلاَ تعَْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ﴾ (العنكبوت: اعْبدُُ  ). 36وا اللَّـ
ح بالدعوة إلى الاعتراف با� (المستخَلِف) وتتبع فتَ وغیر ھذا من الآیات التي تُ 

ذلك بالنھي عن الإفساد في الأرض والإخلال بمھمّة الاستخلاف، وكأنّ ھذا 
بأنّ سبب ھذا الإفساد والإخلال بالمھمّة عائد في أساسھ إلى خلل الربط یوحي 

التصوّر الوجودي المتمثلّ في عدم الاعتراف بالمستخلِفِ (الله). فالإفساد في 
الأرض یعُدّ مؤشرا على غلبة الجانب الحیواني الطبیعي في حركة الإنسان 

مؤشرا على رقي  (الحریة الطبیعیة الحیوانیة غیر الواعیة)، والإصلاح یعُدّ 
الإنسان وقدرتھ على عقلنة حركتھ والتحكّم فیھا بما یتوافق ومھمّتھ الاستخلافیة 
(الحریةّ الواعیة الھادفة)، وخیر معین لھ على ذلك ھو الوعي بھذه المھمّة 

 وشروطھا، وأوّلھا الاعتراف بالمستخلِفِ (الله). 
یل الإیمان وأركانھ وشروطھ وعموما، الذي یھمّنا عملیا في ھذا المقام لیس تفاص

فتلك لھا مجالھا الخاص بھا، ولكن ما یھمنا ھو الدور الموضوعي للإیمان في 
تحدید معنى الحریة ودورھا في النھوض الحضاري. فھذا الاعتراف في حدّ ذاتھ 
ھو في خدمة المستخَلِف إذ لقبول الإیمان بإلھ خالق للإنسان والكون من حولھ لھ 

یة والفكریة على المستخَلِف، حیث تحرّره من الخوف والخنوع النفسانعكاساتھ 
والقلق والحیرة التي تصاحب الفراغ الداخلي للإنسان نتیجة تشتتّ ھذا الداخل 
الإنساني غیر المؤمن بإلھ واحد موصوف بأوصاف الكمال المطلق، وانقسامھ 

لى تحدید ععلى نفسھ نتیجة ضبابیة المعبود وقصوره. وھذا كلھ لھ انعكاساتھ 
معنى الحرّیةّ وأثرھا في الفعل الحضاري للأفراد والجماعات. فالمؤمن با� 
یشعر دائما بأنھّ عبد � وخلیفتھ في أرضھ، ویفرض على نفسھ رقابة داخلیةّ 
طوعیةّ تنعكس آثارھا على حركتھ الحرّة بحیث تصبح منضبطة ومستجیبة لما 

 الاستخلافیة في الأرض.  یعتقد أنھّ یرضي مستخَلفِھ ویخدم مھمّتھ
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: قال سیادیة الإنسان المعبرّة عن منزلتھ الوجودیة بین غیره من الموجودات .3
مْناَ بنَِي آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ  ﴿ تعالى: وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْ  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ ، ج ه1407(ل الطبري ) قا70ناَ تفَْضِیلاً ﴾ (الإسراء: وَفضََّ
"بتسلیطنا إیاھم على غیرھم من الخلق  عند شرحھ لھذه الآیة أي) 115، ص 8

: "وأما )131، ص 14، ج 2000(وقال ابن عاشور ،وتسخیرنا سائر الخلق لھم"
التفضیل على كثیر من المخلوقات فالمراد بھ التفضیل المشاھد لأنھ موضع 
الامتنان. وذلك الذي جماعھ تمكین الإنسان من التسلط على جمیع المخلوقات 

،  وھذا المعنى ھو ما عبرّ "الأرضیة برأیھ وحیلتھ وكفى بذلك تفضیلا على البقیة
"وید الإنسان مبسوطة على العالم  :)477، ص 1، ج 1988( عنھ ابن خلدون بقولھ

 وھذا یقتضي منھ أمورا منھا:فیھ، بما جعل الله لھ من الاستخلاف"،  وما
أن یكون مؤتمنا على ھذا الوجود برعایتھ وتسخیره في عبادة الخالق  .أ

یقول البیضاوي  .والتعرّف علیھ وھذه ھي وظیفتھ الوجودیة في ھذا الوجود
في تفسیره آیة ﴿إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلیِفةًَ﴾ (البقرة:  )68، ص 1، ج ه1418(

أي الملائكة المعترضین على جعل آدم خلیفة) أن التركیب ) "ولم یعلموا (30
یفید ما یقصر عنھ الآحاد كالإحاطة بالجزئیات واستنباط الصناعات 
واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي ھو المقصود من 

  الاستخلاف."
مام مسؤول عنھا أھو  ،فالإنسان الخلیفة یرى أنّ ھذه الطبیعة أمانة في عھدتھ

مستخَلفِھ. فشعور المؤمن الدائم بمراقبة مُستخَلفِھ (الله) لھ یساعده كثیرا على 
ضبط حركاتھ وتصرّفاتھ الحیوانیةّ تجاه ھذه الطبیعة التي استؤمن علیھا فلا 

جاء في الحدیث  .یفسدھا ولا یفسد فیھا، ولا یعادیھا، ولا یسخط علیھا
قال: "لا تسبوا الریح، فإذا رأیتم الشریف أنّ رسول الله صلى الله علھ وسلم 

منھا ما تكرھون فقولوا: اللھم، إنا نسألك خیر ھذه الریح، وخیر ما فیھا، 
وخیر ما أرسلت بھ، ونعوذ بك من شر ھذه الریح، ومن شر ما فیھا، ومن 

، فوفق ھذه النظرة  )341 ص، 9 ج، 2001 النسائي( شر ما أرسلت بھ"
الاستخلافیة لا یصدر منھ شیئ یخلّ بتوازنھا وسلامة العیش فیھا. وحرص 
المسلم على الطبیعة والحفاظ علیھا باحترامھا ومعاملتھا بالحسنى نابع من 

 شعوره بالعلاقة الحمیمة التي تربطھ بھا مادیا ومعنویا. 
من  ؛جزءا من الطبیعةفأما من الناحیة المادیة، فإنّ الإنسان یعتبر نفسھ  •

ھا نشأ قال تعالى: ﴿ھوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ طِینٍ﴾ ئرحمھا خرج ومن غذا
نْسَانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طِینٍ﴾ (المؤمنون: 2(الأنعام:  ) وقولھ: ﴿وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

، 1979( ). حیاتھ على ظھرھا ومعاده إلى باطنھا، فھو كما قال دوبو12
"متصل بھا بحل سرّتھ." وبما أنّ الإنسان من الناحیة المادیة  :)142ص 
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ھو جزء من الطبیعة لا یمكن لھ الفكاك عنھا ولا الخروج منھا فإنّ الله قد 
سخّر ھذه الأمانة نفسھا للإنسان كي یستعین بھا على أداء مھمّتھ التي 

 قال تعالى: ،أوكلت إلیھ، فھي حاضنتھ ومعینتھ ووسیلتھ في ذلك كلھّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ﴾ (لقمان:  رَ لكَُمْ مَا فِي السَّ ) یقول ابن 20﴿سَخَّ

: "الله سبحانھ وتعالى جعل للآدميّ في كل )514، ص 1، ج 1988( خلدون
 مكوّن من المكوّنات منافع تكمل بھا ضروراتھ." 

ر وأمّا من الناحیة المعنویةّ، فھي جزء منھ ومن وعیھ، فھو الوحید القاد •
 على الإدراك والوعي والفھم، وبقیة الطبیعة بمثابة القاصر معھ، فھو إذاً 

مسؤول عن ھذه الطبیعة ومكلف برعایتھا، لأنھّ حقیقة جزء منھا، فإذا 
فرّط فیھا فقد فرّط في نفسھ وفي ضروراتھ وحاجاتھ "عن زید بن وھب 
مانة سمعت حذیفة یقول: حدثنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم (أن الأ

، ص 6، ج 1987(البخاري،  نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال)"
وھو جزء من وعي  لأمانة الحقیقیةافحفظ الكون ورعایتھ ھو  . )2655

 الغنسان ومھمتھ في ھذا الوجود.
أن یكون متعاونا مع بني جنسھ: التعاون ثمرة الاجتماع الذي ھو في أصلھ  .ب

یشترك فیھا الإنسان مع غیره من صورة متطوّرة لغریزة القطیع التي 
الحیوانات، فھو طبیعة بشریة جبل الله علیھا الإنسان لاستكمال نقصھ، وشرط 
من شروط قیام العمران البشري واستمراریتھ وأساس ضروري للنھوض 

"الاجتماع  :)55، ص 1، ج 1988( بن خلدون،ایقول  ،الحضاري وتطوّره
ر یكمل وجودھم وما أراده الله من اعتماضروريّ للنوّع الإنسانيّ وإلاّ لم 

فبالتعاون یتمكن الإنسان الخلیفة من تحصیل . العالم بھم واستخلافھ إیاّھم"
ضروراتھ وتأمین حیاتھ ودرء ما یھدد وجوده من المخاطر، لأنھّ "لا تمكن 
حیاة المنفرد من البشر، ولا یتم وجوده إلا مع أبناء جنسھ. وذلك لما ھو علیھ 

من استكمال وجوده وحیاتھ، فھو محتاج إلى المعاونة في جمیع  من العجز
، قال تعالى: ﴿لیِتََّخِذَ )594، ص 1، ج 1988 (ابن خلدون، حاجاتھ أبدا بطبعھ"

، ص 5، ج ه1418(قال البیضاوي  )32بعَْضُھمُْ بعَْضًا سُخْرِیاًّ﴾ (الزخرف: 
بینھم تآلف في تفسیرھا: "لیستعمل بعضھم بعضا في حوائجھم فیحصل )90

وتضامن، ینتظم بذلك نظام العالم". والمجتمع الذي ینشد النھوض الحضاري 
یكون في تماسكھ وتعاونھ على تحقیق ضروراتھ وحاجاتھ كالبنیان 
المرصوص راسخ القواعد منتظم الأجزاء كما أخبر بذلك المصطفى صلى 

وشبك نیان یشد بعضھ بعضا. "إن المؤمن للمؤمن كالب الله علیھ وسلمّ:
فالمجتمع السلیم المؤھلّ للنھوض . )182، ص 1، ج 1987 (البخاري، "أصابعھ

الحضاري وحمل أمانة الاستخلاف في الأرض، ھو المجتمع الذي یستطیع 
أفراده التحكم في حركتھم الحیوانیةّ وجعلھا خادمة لمنزلتھم الاستخلافیة التي 
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تماع والإیثار بحیث تستوجب منھم تعاونا تسري في نفوس أفراده روح الاج
عن أبي  .یصبح ذلك ثقافة ملازمة لھم في المنشط والمكره وفي الیسر والعسر

موسى قال: "قال النبي صلى الله علیھ وسلم إن الأشعریین إذا أرملوا في 
الغزو أو قل طعام عیالھم بالمدینة جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ثم 

، ج 1987 (البخاري، فھم مني وأنا منھم" اقتسموه بینھم في إناء واحد بالسویة
قال البغا في تعلیقھ على عبارة (فھم مني وأنا منھم) "طریقتي  )880، ص 2

ولذلك لا وطریقتھم واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل 
والتعاون الحقیقي ھو الذي . )880، ص 2، ج 1987 (البخاري، أتخلى عنھم"

 من خلالھویشعر الفرد  ،المعاني الحیوانیةّ كالجشع والأنانیة والحسدتغیب فیھ 
صلى الله علیھ  یقول النبيّ  ،المكان وكفایة موارده لھ ولغیره من الناس سعةَ 

 وسلمّ: "المسلم أخو المسلم، یسعھما الماء والشجر، ویتعاونان على الفتان"
جِسْتاني ( وضابط ذلك كلھّ أن یحبّ الفرد لغیره ما  )678 ص، 4 ج ،2009السِّ

حدكم حتى یحب لأخیھ صلى الله علیھ وسلم: "لا یؤمن أ یحبّ لنفسھ قال النبيّ 
والتعاون من أجل سدّ  .)14، ص 1، ج 1987 (البخاري، "ما یحب لنفسھ

ضرورات المجتمع وحاجاتھ فردا فردا أساس ضروري للنھوض الحضاري 
والاندثار، فالبعد الحیوي للبناء الاجتماعي وحمایة المجتمع من التفسخ 

وسلامتھ العضویة تظھر في مدى شیوع ثقافة التعاون والتآزر والتآخي بین 
أفراده واتحاد مشاعرھم وأحاسیسھم ومدى قدرتھھم كأمّة على الاستجابة 
الكلیةّ الكاملة الخلاقة لما یواجھھم من تحدیات في البناء والنھوض 

لاجتماعي السلیم المؤھلّ لھذه المھمّة ھو البناء القادر الحضاري. والبناء ا
على تحمل الصدمات من خلال استقبالھا في مركز حدوثھا ثمّ تفریغ آثارھا 
عبر نسیجھ القوي المتماسك إلى كلّ أجزائھ لتقاسمھا واحتوائھا والحدّ من 

سلم "قال رسول الله صلى الله علیھ و انعكاساتھا، عن النعمان بن بشیر قال:
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى منھ 

 ص، 4 ، جت. القشیري د.(ى" عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمّ 
وھذا التعاون تظھر قوّتھ في احترام كلّ فرد من المجتمع لغیره من  ،)1999

تملیھ  ااجتماعی اواجبالأفراد، والاھتمام بحاجتھم وسعیھ في قضائھا باعتبارھا 
علیھ مسؤولیتھ الأخلاقیة والدینیة قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 
"المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ ومن كان في حاجة أخیھ كان الله في 
حاجتھ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنھ كربة من كربات یوم القیامة 

. وبما )862، ص 2، ج 1987 (البخاري، یامة"ومن ستر مسلما ستره الله یوم الق
أنّ التعاون بین أفراد المجتع الإنساني شرط ضروري للعمران البشري 

مشروط  -من وجھة نظر استخلافیة-والنھوض الحضاري فإنّ ھذا التعاون 
ا بشرطي البرّ والتقوى قال تعالى: ﴿وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُ
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َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴾ (المائدة:  َ إنَِّ اللهَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَّ  ) قال ابن كثیر2عَلىَ الإِْ
"یأمر تعالى عباده المؤمنین بالمعاونة على فعل  : )10، ص 3ج ،ه1419(

وینھاھم عن التناصر على  ،الخیرات وھو البر وترك المنكرات وھو التقوى
: )47، ص 6، ج 1964( وقال القرطبي الباطل والتعاون على المآثم والمحارم"

ندب الله سبحانھ إلى التعاون بالبر وقرنھ بالتقوى لھ لأن في التقوى رضا الله "
ناس فقد تعالى وفي البر رضا الناس ومن جمع بین رضا الله تعالى ورضا ال

: )20، ص 5، ج 2000( وقال ابن عاشور تمت سعادتھ وعمت نعمتھ
"فالضمیر والمفاعلة في (تعاونوا) للمسلمین أي لیعن بعضكم بعضا على البر 
والتقوى. وفائدة التعاون تیسیر العمل وتوفیر المصالح وإظھار الاتحاد 

 والتناصر حتى یصبح ذلك خلقا للأمة." 
ولیتھ تجاه وجب من الفرد الإحساس بمسؤتفمسیرة النھوض الحضاري تس

مجتمعھ وضبط حركتھ الحیوانیة الحرّة من خلال التعاون مع غیره على البر 
والتقوى وصیانة المجتمع مما یھدّده من أخطار وأمراض قد تعیق مسیرتھ. 
فالتعاون على حمایة الحقوق ونشر الفضیلة وإقامة العدل في حقیقتھ حمایة 

 انجاتھم وبغرقھ ابنجاتھللمجتمع الذي ھو وعاء الأفراد وسفینتھم الذي 
ھلاكھم ونھایتھم "(قال النبي صلى الله علیھ وسلم: مثل المدھن في  اوھلاكھ

حدود الله والواقع فیھا مثل قوم استھموا سفینة فصار بعضھم في أسفلھا 
وصار بعضھم في أعلاھا فكان الذي في أسفلھا یمرون بالماء على الذین في 

ل ینقر أسفل السفینة فأتوه فقالوا ما لك قال أعلاھا فتأذوا بھ فأخذ فأسا فجع
تأذیتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على یدیھ أنجوه ونجوا أنفسھم وإن 
تركوه أھلكوه وأھلكوا أنفسھم)"، فالفرد المسلم بحكم تصوّره الاستخلافي 

ع ھي علاقة تداخل وترابط میرى أنّ العلاقة الرابطة بین أجزاء المجت
منھا یؤثرّ في باقیھا، لھذا فإنّ علیھ أن یحرص  اً صیب واحدعضوي، ما ی

على العدل في حركاتھ وسكناتھ ویجتھد أن تكون كلھّا منسجمة وخادمة 
 لمنزلتھ الاستخلافیة. 

-والنھوض الحضاري وتكاثفھ واستمراریتھ لا یتحققّ إلاّ إذا أصبح التعاون 
بة الظلم والفساد على فعل الخیر والإصلاح في الأرض وعمارتھا ومحار

ع  وأعماقھ بحیث مثقافة عامّة تسري كالروح في نسیج المجت -والإفساد فیھا
یصبح التعاون على الخیر والنھي عن المنكر ھمّ كلّ فرد ودیدنھ "عن تمیم 
الداري أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال (الدین النصیحة قلنا لمن؟ قال � 

 ن وعامتھم)." ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة المسلمی
والنھوض الحضاري من وجھة نظر استخلافیةّ لا یصبح واقعا فعلیا إلاّ إذا 
تحوّلت غریزة القطیع والاجتماع لدى أفراده من مجرّد حركة غریزیة أنانیةّ 
سائبة إلى حركة واعیة منضبطة تتمظھر في تعاونٍ ینصھر فیھ طواعیة كلّ 
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بحیث یقوم كلّ فرد بواجبھ الذي في عھدتھ من أجل  ،أفراد المجتمع ویتكاتفون
المحافظة على مقومات وجودھم الاستخلافي، عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنھما، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعیتھ فالإمام الذي على الناس راع وھو مسؤول عن رعیتھ والرجل 

ل بیتھ وھو مسؤول عن رعیتھ والمرأة راعیة على أھل بیت راع على أھ
زوجھا وولده وھي مسؤولة عنھم وعبد الرجل راع على مال سیده وھو 

، 1997(مسؤول عنھ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"، قال الشاطبي 
مستشھدا بھذا الحدیث: "قصد الشارع المحافظة على ) 331، ص 2ج 

یھا من الحاجیات والتحسینیات وھو عین ما كلف بھ الضروریات وما رجع إل
العبد فلا بد أن یكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك وإلا لم یكن عاملا على 
المحافظة لأن الأعمال بالنیات وحقیقة ذلك أن یكون خلیفة الله فى إقامة ھذه 
المصالح بحسب طاقتھ ومقدار وسعھ وأقل ذلك خلافتھ على نفسھ ثم على 

ى كل من تعلقت لھ بھ مصلحة ولذلك قال علیھ الصلاة والسلام أھلھ ثم عل
 كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ."

فھناك إذن، جدل بین الحریةّ الطبیعیةّ المطلقة وما قد ینتج عنھا من الظلم 
والإفساد نتیجة ھذا الاحتكاك بین الفرد وغیره وبین مسؤولیةّ أمانة 

ة الإنسان داخل ھذا الاحتكاك وتحویل الاستخلاف وماتقتضیھ من تقنین لحرك
حركة غریزة القطیع إلى تعاون ھادف یخدم مھمّة الاستخلاف وما تقتضیھ 

من بسط العدل ورعایة الكون وإعماره. وعلیھ فإنّ المسؤولیةّ تقتضي تقنین  
وتحویلھا من مجرّد حركة طبیعیةّ طلیقة سائبة مشروطة الإنسان لحركتھ 

قوانین الاجتماع ل مستجیبة واعیة حرّةیة إلى حركة بإشباع حاجاتھ الحیوان
 ونوامیسھ المنظّمة لھذا التعاون.

: أي أنھّ لا بدّ لكل مھمّة من حساب وجزاء وھذا ھو مصیر جزائیة المصیر. 4
وجوده بعد الوجود الموجود، قال تعالى: ﴿ثمَُّ إلِیَْناَ مَرْجِعُكُمْ فنَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ 

) وقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَنِفَْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعََلیَْھاَ وَمَا رَبُّكَ 23ونَ﴾ (یونس: تعَْمَلُ 
مٍ للِْعَبیِدِ﴾ (فصّلت:  ) 38) وقال: ﴿كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ﴾ (المدّثرّ: 46بِظَلاَّ

في مبدئھ  ، ھو فعل مشروط قیمیافالفعل الحضاري في المنظور الاستخلافي إذاً 
وتحققّھ وغایاتھ. والحرّیةّ تتمثل عموما فیما یضفیھ ھذا المعنى الاستخلافي من 
تصوّر كليّ خاص ومحدّد لنوع العلاقات التي تضبط أفعال الإنسان تجاه الكون 
ونفسھ ومجتمعھ، أي أنّ المستخَلفَ أصبح مسؤولا أمام مستخَلفِھ عن آثار الأفعال 

ومتحمّل لنتائجھا بالجزاء أو بالعقاب من الله في الآخرة، الواقعة في دائرة حریتّھ 
ةٍ خَیْرًا  قال تعالى: ﴿یوَْمَئذٍِ یصَْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً لِّیرَُوْا أعَْمَالھَمُْ. فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا یرََهُ﴾ (البقرة:  ةٍ شَرًّ المعاني الثلاثة ). وقد جُمعِت 6،8یرََهُ. وَمَن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
السابقة، الحثّ على الاعتراف بالمستخلِف، والتذكیر بالاستخلاف في الأرض 
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ة المصیر في قولھ تعالى: ﴿وَإلِىَٰ مَدْینََ أخََاھمُْ یذكیر بجزائتوعدم الإفساد فیھا، وال
ھَ وَارْجُوا الْیوَْمَ الآْخِرَ وَلاَ تَ  عْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ﴾ شُعَیْباً فقَاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّـ

 ). 36(العنكبوت: 
الأساسیة المحوریة نحاول في ھذا القسم إبراز أھم الأفكار الخاتمة: : الجزء الثالث

 :والتي یمكن تلخیصھا في ثلاث نقاط للبحث
قصة وجود  -كما مرّ –بینّ لنا القرآن الكریم لقد : الحریةّ مقصد من مقاصد القرآن .1

على ھذه الأرض ومراحل تطوّرھا. فقد خلق الإنسان حرّا بطبیعتھ، الإنسان 
یتصرّف في أوّل عھده وفق حاجاتھ دونما أي ضابط أخلاقي أو قانوني، أي أنھّ 

 لاحقا انتخب مث، كان یعیش وفق قانون الغاب الطبیعي مثلھ مثل باقي الحیوانات
بفضل ما منح من -یل تطوّر عبر التاریخ الطوثمّ  ،لیكون خلیفة الله في أرضھ

في سلمّ الإنسانیةّ وتطوّرت علاقاتھ وبدأت تظھر ملامح الاجتماع الإنساني  -عقل
حركتھم بما یتوافق وقوانین الاجتماع  ضبطالمحتكم أفراده إلى قوانین ونظم ت

ویخدم منزلتھم الاستخلافیة. وعبر الجدل الحاصل داخل الإنسان بین متطلبات 
وما تدعوه إلیھ من إشباعھا وبین منزلتھ الاستخلافیةّ وما  استعداداتھ الحیوانیةّ

تطلبّھ منھ من ضبط حركتھ نشأ تنازع بین ھاتین القوّتین؛ قوّة الطبیعة الحیوانیةّ 
الموصوفة بالإفساد (الشر) والداعیة لھ للتصرّف دون ضوابط، وقوّة الأخلاق 

ضبط حركتھ بما یخدم الاستخلافیةّ الموصوفة بالإصلاح (الخیر) والداعیة لھ ل
والمستقرئ للقرآن یلحظ ودون عناء أنّ كل إرشادات القرآن مھمّتھ الاستخلافیةّ. 

وتوجیھاتھ وأحكامھ تتمحور حول كیفیةّ تھذیب حركة الإنسان الطبیعیة وجعلھا 
منضبطة وخادمة لمنزلتھ الاستخلافیةّ وبھذا فإنّ الحرّیة بالمفھوم الاستخلافي ھي 

لحرّیةّ بالمفھوم الاستخلافي ھي ضبط حركة الإنسان وتعدیلھا مقصد قرآني. فا
بما یخدم منزلتھ الاستخلافیة ودعم معاني الإنسانیة. فكلّ قانون یوضع لا بدّ وأن 
یكون حقا خادما وخاضعا لھذا المبدأ، مبدأ الاستخلاف وتحقیق إنسانیةّ الإنسان. 

نیة الإنسان فھو بالضرورة وعلیھ فأي قانون یخدم مبدأ الاستخلاف ویحترم إنسا
مقصد قرآني خادم للحرّیةّ، وأي قانون یتعارض مع مبدإ الاستخلاف ویحط من 
قیمة الإنسان، ویعود بالإنسان القھقرى إلى مرحلة الحیوانیة فھو بالضرورة 
مخالف لمقصد القرآن ومضرّ بالحرّیةّ، وإن صُبغَِ بصبغة المدنیةّ أو صبغة الدین 

 أو غیرھا. 
، بما أنّ الاستخلاف ھو عھد ة شرط أساس في تحمّل أمانة الاستخلافالحریّ  .2

ومیثاق بین المستخَلِف (الله) وبین المستخَلفَ (الإنسان) فإنّ ھذا العھد اقتضى 
بطبیعتھ أن یكون الطرف الثاني (المستخَلفَ) حرّا في الالتزام بحمل ھذه الأمانة 

في آیات  حرّیة الاختیار صراحة عنالقرآن الكریم  تكلمّ قدو .بشروطھا من عدمھ
افر على دعم مبدإ الحرّیةّ المطلقة في اختیار كثیرة وبصیغ متنوّعة، وكلھّا تتض

فكلّ حكم أو قانون أو رأي یتعارض مع المبدإ الوجودي، مبدإ لا إكراه في الدین. 
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ھذا المبدأ الثابت یجب أن یفھم في سیاقاتھ وملابساتھ التاریخیةّ الخاصّة بھ، 
فكلّ دعوة  الحرّیة الوجودي. حوّل إلى مبدإ دائم یعارض بھ مبدأویجب ألاّ یت

عابثة للحدّ والتحكّم في ھذا الحقّ الطبیعي ھي دعوة مناقضة لشرط الاستخلاف، 
 وحّش.الحیوانیةّ والت والنكوص إلى مرتبةوعلامة على التفلتّ 

للعقد الاجتماعي وسنة من سنن الله في النھوض  يّ الحریةّ شرط رئیس .3
التزام الفرد بالقوانین ھو جتماعي من منظور استخلافي العقد الا: الحضاري

الواعیة وجماعة. فالاستجابة الطوعیةّ فرد ھمّتھ الاستخلافیةّ تخدم موالنظم التي 
 المجتمعحركة تسھلّ كثیرا لھذه القوانین النابعة من داخل الإنسان وقناعاتھ 

ونظمھ منسجما مع منزلة الإنسان فكلما كان ھذا العقد . وتطوّره وتفاعلھ
ى وتنزیلا محتوً  شریة الحیوانیةالاستخلافیة ومتحرّرا من رواسب الطبیعة الب

أیسر وأنجع، وكلما لھ استجابة إنسانیة حضاریة خلاقّة وكانت استجابة الأفراد 
ً افنَ ونظمھ مُ كان ھذا العقد  لمنزلة الإنسان الاستخلافیة ومتأثرّا برواسب الطبیعة  یا

استجابة غریزیة لھ كانت استجابة الأفراد ى وتنزیلا محتوً البشریة الحیوانیة 
-فالحریةّ من منظور استخلافي  وعسیرة ومجدبة.جامدة أنانیةّ جبریة تعسّفیة 

 الحضاري. ھي سنةّ من سنن الله في النھوض -العملیة السابقةشروطھا وآثارھا 
لفھوم ل ةتجاوزوممتقدمة  رؤیةمن ھذا المنظور الاستخلافي  لحریةا تبرتع .4

لمفھوم الإنسان وأصلھ وتطوره ومنزلتھ الوجودیة. فھو  جدید طرح . وھيالسابقة
یمكن استثماره من قبل دعاة  جامعا إنسیانیا مرجعا كونتصلح أن ت نظرة جدیدة

الفكر الإنساني العالمي في إعادة تشكیل وعي الشعوب نحو التقارب والتعایش 
نسانیة الإ بعاد الحقیقیةالألوضوحھ وبساطتھ وتعبیره عن السلمي الحقیقي 

 المشتركة. 
لیست بأمر یمكن البحث عنھ وباختصار، فإنّ الحریةّ من منظور استخلافي  .5

الإنسان مدى إدراك وقف أنسنتھا على یت طبیعة بشریةل الحریةّ خارج الإنسان ب
الوجودیة، وموقعھ في الوجود الموجود، ووظیفتھ في الوجود  تھماھیل السلیم

 .الموجود، ومصیر وجوده بعد الوجود الموجود
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